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 »مــاذا ســيكون مســتقبل هــذا الولــد يــا تُــرى؟«. هــذا مــا تســاءله 
جيــران وأقــارب زكريــا. فمــا حــدث لــم يكــن أمــراً عاديــاً، لأن الكاهــن 
زكريــا وزوجتــه أليصابــات كانــا متقدميــن جــداً فــي الســن، ولــم يكــن 

أحــد يتوقــع أن تــُرزق أليصابــات ولــداً. وهــا قــد وهبهــا الله ابنــاً.
لســنين  إلــى الله  تضرعــا  لأنهمــا  عظيمــاً،  الوالديــن  فــرح  كان 
عديــدة لينعــم عليهمــا بطفــل. والآن، وبعــد أن فقــدا الأمــل، تحققــت 

أمنيتهمــا المنشــودة.
نعم، ماذا سيكون مستقبل هذا الولد يا تُرى؟

ولكــن زكريــا وأليصابــات كانــا يعرفــان مســبقاً مســتقبل الولــد، لأن 
مــاك الــرب ظهــر لزكريــا فــي الهيــكل وتنبــأ لــه قائــاً: »طلبتــك قــد 

سُــمعت، وامرأتــك أليصابــات ســتلد ابنــاً وتســميه يوحنــا«. 
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وتابــع المــاك كامــه لزكريــا: »وهــو ســيكون خادمــاً عظيمــاً 
أمــام الــرب ومــن بطــن أمــه يمتلــئ مــن الــروح القــدس. وسيبشــر 
النــاس بقــرب مجــيء الــرب ويتكلــم إلــى قلوبهــم لكــي يرجعــوا عــن 
طرقهــم الباطلــة وأن يقتربــوا إلــى الله«. وعــزّى المــاك زكريــا قائــاً: 
»ســيكون لــك فــرح وبهجــة بهــذا الطفــل. ليــس أنــت وحــدك فقــط، بــل 

ســيفرح بــه الكثيــرون أيضــاً«.
هــذا مــا حــدث بالفعــل، فــكل الأصدقــاء والأقــارب والجيــران فرحــوا 

معهمــا لأن الله منــح زكريــا وأليصابــات فرحــاً عظيمــاً.
وبقلــب مفعــم بالشــكر رنّــم زكريــا ترنيمــة حمــد نظمهــا بنفســه 

الله. لتمجيــد 
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أصبــح يوحنــا ولــداً فتيــاً، وكان يحــب الاســتماع إلــى حديــث 
والــده، ويفكــر مليــاً بمــا يقولــه لــه: »ســتكون نبــي العلــي وتســير 
أمــام الــرب لتهــيء طريقــه«. كان يوحنــا يرغــب بــأن يكــون عبــداً 
للــرب ويســير أمامــه ليمهــد لــه الطريــق. ولكــن كيــف يقــوم بهــذا؟ 
ومتــى وأيــن يبتــدئ؟ لــم يســتطع أبــوه أن يعطيــه جوابــاً. فقــط الله 

كان يعلــم بــكل هــذه الأمــور.
لذلك ترك يوحنا بيته حينما أصبح شــاباً، وتوجّه نحو البرية، 
حيث الجبال والحجارة والرمال. كان مأواه مغارة وطعامه جراداً 
وعســاً بريــاً، أمــا ثوبــه فــكان مــن وبــر الإبــل، وعلــى حقويــه حــزام 

مــن جلد.
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لــم يكــن يوحنــا بمفــرده فــي البريــة، بــل كان الله معــه. وكان 
يهيِّئــه للمهمــة التــي كانــت بانتظــاره. بعــد ذلــك أرســل الله يوحنــا 
ليذهب ويبشــر الناس قائاً: »توبوا وارجعوا، فقد اقترب ملكوت 

الله«.
يوحنــا:  ليســمعوا كام  الأنحــاء  مــن جميــع  النــاس  تراكــض 
»لا يمكنكــم البقــاء فــي حالتكــم هــذه. اعترفــوا بخطاياكــم أمــام 
الله والنــاس، وارجعــوا عــن طرقكــم الشــريرة. لأن أبــواب ملكــوت 

الســماوات مغلقــة فــي وجهكــم إن لــم تتوبــوا توبــة حقيقيــة«.
الرجــال والنســاء لأنهــم علمــوا الآن أن  الكثيــر مــن  ارتعــب 

النقيــة. غيــر  الملوثــة  قلوبهــم  كذلــك  شــريرة، ورأوا  أعمالهــم 
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اضطــرب النــاس وأنّبهــم ضميرهــم. فتقدمــوا إلــى يوحنــا واعترفــوا 
ونــزل معهــم  نهــر الأردن،  إلــى  يوحنــا  بخطاياهــم. واصطحبهــم 
تفســيره  النهــر. والتغطيــس  فــي  بتغطيســهم  الميــاه وعمَّدهــم  إلــى 
أنــه كمــا تنظــف الميــاه الجســد، هكــذا يريــد الله أن يُطهــر القلــوب 
ويغســل الخطايــا كلهــا. وفهــم النــاس هــذا الرمــز واشــتاقوا أن تكــون 
قلوبهم طاهرة. وكان يوحنا يلفت انتباههم إلى ذاك الذي يستطيع 
أن ينــزع خطاياهــم بالحقيقــة ويغفرهــا إلــى التمــام. وكان يقــول: 
»إننــي أعمدكــم بالمــاء لكــن يأتــي بعــدي الــذي هــو قبلــي الــذي هــو 
أقــوى منــي، وســيعمدكم بالــروح القــدس ونــار. ومعموديتــه تعطيكــم 

الخــاص الحقيقــي والحيــاة الأبديــة«. 
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لــم يعمّــد يوحنــا الذيــن لــم يندمــوا مــن كل قلوبهــم علــى خطاياهــم، 
بــل صــاح فــي وجوههــم قائــاً: »يــا أولاد الأفاعــي لمــاذا أتيتــم؟ أنتــم 
تظهــرون أنكــم تحبــون الله ولكــن فــي الحقيقــة لا تريــدون أن تعرفــوه 
حقاً. اصنعوا أثماراً تليق بالتوبة. لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم 
لنــا إبراهيــم أبــاً، فهــو لا يخلصكــم. كل شــجرة لا تصنــع ثمــراً جيــداً 

تُقطــع وتُلقــى فــي النــار«.
فسألوه: »ماذا نفعل إذاً؟«.

ليــس  الــذي  ذاك  فليعــط  ثوبــان  »الــذي عنــده  يوحنــا:  أجابهــم 
عنــده. والــذي عنــده طعــام يقتســمه مــع الجائــع«. بثمــر ســلوكنا 

يظهــر إن كنــا بالحقيقــة قــد ابتعدنــا عــن الشــر واتبعنــا الله. 
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يُعرفــون  كانــوا  والذيــن  الشــعب  أمــوال  اختلســوا  الذيــن  وجــاء 
بالعشــارين إلــى يوحنــا للمعموديــة لأنهــم عرفــوا أنهــم لــم يتصرفــوا 
بالحــق. وكان جميــع النــاس يشــيرون إليهــم بأصابــع الاتهــام، ولــم 
يصاحبهــم أحــد. وإذ ثقــل ذنبهــم عليهــم وأنّبهــم ضميرهــم، رغبــوا 
بــأن يتجــددوا. وبعــد أن اعترفــوا بخطاياهــم واعتمــدوا ســألوا يوحنــا 
قائليــن: »يــا معلــم، مــاذا علينــا أن نفعــل؟«. فقــال لهــم: »لا تطلبــوا 

مــن النــاس مــالًا أكثــر ممــا يســمح بــه القانــون«.
وللجنــود الذيــن أتــوا إليــه بالســؤال ذاتــه قــال: »وأنتــم، لا تختلســوا 
شــيئاً، ولا تبتــزوا أمــوال أحــد، ولا تظلمــوا أحــداً بــل كونــوا مكتفيــن 

بدخلكــم«. 
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وأتــى أيضــاً الكهنــة وخــدّام الهيــكل مــن المدينــة لا ليعتمــدوا بــل 
ليعرفــوا حقيقــة يوحنــا. فســألوه: . »مــن أنــت؟« فأجابهــم يوحنــا: »أنــا 

لســت المســيح«.
»من أنت إذن؟«. سألوه ثانية: »هل أنت إيليا؟«.

»كا«. أجــاب يوحنــا. ســألوه ثالثــة: »أأنــت النبــي إذن؟«. فأجــاب 
وقــال: »أنــا صــوت صــارخ فــي البريــة: أعــدوا طريــق الــرب«.

فســأله الكهنــة قائليــن: »لمــاذا تعمّــد إذاً إن لــم تكــن المســيح ولا إيليــا 
ولا النبــي؟«. فأجابهــم يوحنــا: »إننــي أعمّــد بالمــاء، لكــن بينكــم يوجــد 
الــذي لســتم تعرفونــه. وهــو ســيأتي بعــدي الــذي هــو قبلــي، وأنــا لســت 

أهــاً أن أحــلّ ســيور حذائــه«. 

9
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التالــي كان يوحنــا واقفــاً عنــد نهــر الأردن يبشــر  اليــوم  وفــي 
ويعمّــد النــاس. فتقــدم إليــه يســوع عبــر الجمــوع. وعندمــا رآه يوحنــا 
عرفــه بالــروح. ففــرح ونــادى الجمــع المحتشــد حولــه قائــاً: »انظــروا 
ــم، الــذي كلمتكــم عنــه  هــذا هــو حمــل الله الــذي يرفــع خطيــة العال

أنــه ســيأتي بعــدي«.
ثــم طلــب يســوع مــن يوحنــا أن يعمّــده. لــم يســتطع يوحنــا أن يقبــل 
هــذا. فكيــف يســتطيع يوحنــا الإنســان أن يعمّــد يســوع القــدوس؟ 
فقــال يوحنــا: »هــذا لا يجــوز! أنــا الــذي أحتــاج أن أعتمــد منــك. 

كيــف تأتــي أنــت إلــيّ؟«.
يســوع البــار المنــزه عــن الخطيئــة، ليــس بحاجــة إلــى المعموديــة. 
لكــن يســوع قــال لــه: »لا تمتنــع عــن تعميــدي لأن هــذا يجــب أن 

يكــون، لكــي تتــم مســرة الله«.
فأطــاع يوحنــا. ونــزلا إلــى النهــر، وهنــاك غطــس يســوع مثــل 
باقي البشــر. ولكن عندما صعد يســوع من المياه، ظهرت حقيقته 
جليــاً، إذ انفتحــت الســماوات ونــزل الــروح القــدس عليــه مثــل حمامــة 
بيضــاء. وقــال صــوت مــن الســماء: »هــذا هــو ابنــي الحبيــب الــذي 

بــه سُــررت«.
عندئــذ أدرك يوحنــا أن يســوع هــو المخلــص الــذي أتــى ليخلــص 
ء  ويســعد العالم. وغمره فرح عظيم لأن الله اختاره وأكرمه أن يهيِّ

الطريــق لمخلــص العالــم إلــى قلــوب النــاس.
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وكان هيرودس، ابن هيرودس الأكبر، ملكاً أيام يوحنا. وعرف 
الشــعب عنه أنه أخذ هيروديا زوجة أخيه فيلبس وتزوج بها.

وذهــب يوحنــا المعمــدان إليــه فــي القصــر وقــال لــه بجــرأة: »لا 
يحــل لــك أن تأخــذ امــرأة أخيــك زوجــة«. فغضــب الملــك جــداً وأراد 
أن يقتــل يوحنــا فــوراً. لكنــه لــم يجــرؤ علــى ذلــك خوفــاً مــن الشــعب 
الــذي أحــبّ يوحنــا وأكرمــه كثيــراً كنبــي الله. وكذلــك عــرف الملــك 
أن يوحنا رجل قدوس وتقي. فأمر عبيده أن يرموا به في الســجن 

فقــط. 
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اضطــرب الملــك جــداً فــي أعمــاق قلبــه لأنــه أدرك أن يوحنــا تكلــم 
بالحــق. ومــن المؤكــد أن الله اســتقبح عملــه هــذا. ومــن وقــت إلــى 
آخــر كان هيــرودس يســتدعي يوحنــا ليستشــيره ويصغــي إليــه وفــي 
بعــض الأحيــان يفعــل بمشــورة يوحنــا. أغــاظ هــذا التصــرف هيروديــا 
التــي كانــت تحقــد علــى يوحنــا، لأنهــا لــم تحتمــل اتهــام يوحنــا بعــدم 
شــرعية زواجهــا مــن هيــرودس. كيــف يمكنهــا أن تتخلــص مــن هــذا 

الواعــظ الــذي يؤنــب ضميرهــا؟
الخطيئــة وتخضــع لإرادة الله،  بســبب  تنســحق  مــن أن  وبــدلًا 
دبّــرت مؤامــرة شــيطانية، لتهبــط بهــا إلــى أســفل دركات الخطيئــة. 

وحرّضــت ابنتهــا علــى تنفيــذ هــذه المؤامــرة.
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في أحد الأيام حانت الفرصة المناسبة لهيروديا لتنفيذ خطتها، 
وذلــك أثنــاء احتفــال الملــك بعيــد ميــاده. كان كل موظفــي الدولــة 
والقــادة ووجهــاء البلــد مدعوّيــن لحضــور هــذا الاحتفــال. وللترفيــه 
بخفــة  لترقــص. ورقصــت  ابنــة هيروديــا  تقدمــت  الضيــوف  عــن 
ورشــاقة، وفتنــت الجميــع برقصهــا. حتــى هيــرودس نفســه، تمتــع 
بهــذا العــرض ونــادى الفتــاة قائــاً: »أعطيــك كل مــا تطلبينــه حتــى 

نصــف مملكتــي«.
وحبــس الضيــوف أنفاســهم متســائلين: »مــاذا ســتطلب هــذه الفتــاة 
بعــد هــذا العــرض العظيــم يــا تـُـرى؟ أذهبــاً أم ثيابــاً أم جواهــر أم 

قصــراً«. ونظــر كل الحضــور إليهــا. 
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أمر لا يُصدق! هل حقيقة ما سمعوا؟
عــا الوجــوم وجــوه الضيــوف وارتجــف الملــك ونظــر بأســف أمامــه 
لأنــه لــم يفكــر بعاقبــة قَســمه أبــداً. لكــن القَســم الــذي اتخــذه أمــام كل 

ــم يســتطع التراجــع عنــه. الحاضريــن، ل
ما هو الذي طلبته ابنة هيروديا يا تُرى؟

»أريد أن تقدم لي رأس يوحنا المعمدان على طبق فوراً«.
والآن حصلــت هيروديــا علــى مــا ابتغتــه. وقُطــع رأس يوحنــا فــي 
الســجن تنفيــذاً لأمــر الملــك. إلــى أي حــد مــن الوحشــية يمكــن للإنســان 

المملــوء بالكراهيــة أن يصــل!
حينمــا ســمع تاميــذ يوحنــا بمــا حــدث أحضــروا الجثــة ودفنوهــا. وفــي 

حزنهــم الشــديد ذهبــوا إلــى يســوع وأخبــروه بــكل مــا جــرى.



وهكــذا ضحّــى يوحنــا بحياتــه فــي ســبيل الحــق. ولــم تكــن حياتــه دون 
جــدوى، فهــي لا تــزال تتكلــم إلينــا حتــى اليــوم. لقــد أرشــد يوحنــا النــاس 
إلــى يســوع نــور العالــم. وكان شــاهداً أمينــاً لربــه حتــى النهايــة. ودلّ 

موتــه مســبقاً إلــى مــوت المســيح الــذي ســيتم ظلمــاً.
لهــذا قــال يســوع: »لــم يقــم بيــن المولوديــن مــن النســاء أعظــم مــن 
يوحنــا المعمــدان«. هــو أشــهر الأنبيــاء وخاتمهــم فقــد شــهد لربــه الآتــي 

وهيــأ لــه الطريــق.
لنكــن نحــن أيضــاً شــهوداً أمنــاء نرشــد النــاس حولنــا إلــى ذاك 

الــذي يســتطيع بالحقيقــة أن يخلصنــا مــن الخطيئــة والكراهيــة.

المسابقة

نتمنــى أن تكــون قــد اســتمتعت بقــراءة هــذه القصــة. ونقــدم إليــك 
بعــض الأســئلة لتجيــب عليهــا. أرســل لنــا الإجابــة لنرســل لــك كتيبــاً 

آخــر جائــزة علــى اجتهــادك.
لماذا كان يحق ليوحنا أن يبشر ويعمّد؟. 	
ماذا كانت فريضة يوحنا المعمدان؟. 	
كيف يُظهر الإنسان توبته الحقيقية؟. 	
لماذا لم يُرد يوحنا أن يعمّد يسوع؟. 	
ما هو اللقب الجديد الذي تنبأ به يوحنا عن يسوع؟. 	

أرســل لنــا الإجابــة واكتــب لنــا عنوانــك كامــاً وبخــط واضــح إلــى عنواننــا 
التالي:

Call of Hope . P.O.Box 100827 . 70007 Stuttgart . Germany


